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سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف 


تنويه : هذا الكتاب تم اعداده عن نسخة الاخ المبدعٍ 

الاكتورا تار عت ساس | التي تتذل بفقر امش كيرا 
و( احمد الصافي النجفي ) وقمت باعدادها ضمن مشروع 
جمع السلسلة وارشفتها الكترونيا في موقع عرب كومكس 
ومن اللّه التوفيق. 


احمد هاشم الزبيدي 
نيسان( أبريل الا 


هاوه 


ولد جميل صدقي الزهاوي في الثامن عشر من شهر 
كران سد 1 رس ولادكه اكه والشده وخصضةه 
برعاية متميزة . فما أن بلغ الرايعة من عمره حتى أرسله 
والده الى الكتاب حيث أخذ في حفظ القرآن الكريم". 
وعندما أتم حفظه خصص له والده بعض الطلاب من 
تلامذته لتدريسه بعض المعارف . ولكنه لم يستمر اذ آثر 
العودة الى ابيه فدرس عليه . ديوان المتنبي وشرح 
المواقف اندها عي 11 ال لش عبد ال كسم القره 
لعي الذي أخذ يدرسه العلوم العقلية . وقد توسعت 
ارك القاري راك افش اشنا هيل الاسسان 
وغيرها مما يتعلق بالكواكب والنجوم . اما كيف بدأ ينظم 
الشعر الى جانب العلوم الاخرى . فأن والده ابتدع 
طريقة لجعله يحفظ وينظم الشعر فخصص جائزة 
مقدارها درهم واحد . لكل شطر ينظمه من الشعر 


الموزون . وكان يعلمه ان يقبل النقد كي يتعلم . وهكذا 
تشجع الزهاوي في حفظ درر الشعر العربي مما جعله 
قادراً على نظم الشعر . وكانت اول قصيدة له كتبها في 
مدح يغداد . 

لقد أحب الزهاوي الشعر كما احب العلم والفلسقة . 
قصار يطارد اي مطبوع يبحث في الكون والطبيعة , 
خاصة مكلكة القخطف الكامرحة ‏ حفى اتفمسن ىق 
الابحاث والعلوم الفلكية والفلسفية . فصار ينشر في 
المجلات ابحاثاً ورسائل فلقب ب«الفيلسوف» ونتيجة 
لشهرتة عين مدرسا ق:مدرسة السليمانية بيقداد سنة 
6 م ثم عين سنة 1841م عضواً في مجلس معارف 
ولاية بغداد . ثم مديراً لمطبعة الولاية ورئيساً لتحرير 
القسم العربي من جريدة «الزوراء» ٠‏ ثم عين عضواً في 
محكة ا تتاف خلال 


الزهاوى والسفر 


لقد احبٌ الزهاوي السفر حد الشغف . خاصة عندما 
عبن ف هد ريس الشالجماتنة كدان لشلئة 114431 ركاف 
الطروف فق تلك الفدرة لاتتفق مع ميولة وتطلحة فقرر السفر 
ال اسناء ول اخله كل ف هده الخاصمة ماعل خاطرة 
ويشبع حبه للشعر والعلم . وقبل ان يصل الى استانبول 
سبنة 1/51 فعس محر ومكث فيها اسبوعاً واحداً قايل 
خلالة اعلام الادب والشعر في مصر امكال الدكتور يعقوي 
صروف وفارس نمر وشبلي شميل وجرجي زيدان والشيخ 
ابراهيم اليازجي وكان ذلك الاسبوع حاقلا في حياة جميل 
سدقي الزهاري الانة سف وفرا ماد كل قالدية عن 
ثقافة .كما انه تطلع إلى تهضة ذلك البلد وما وصل اليه 
من تظدور.ق مكال العلم والادب تمد ها افر الل 
اسن ول رفاك تدرف كل كاه د د د كنا فصن القت 
1 ليد العا . ؛ للمسترات: در عله كنا رلك تفرك 


من كتب الفلسفة والكواكب والنجوم. ..وظل في استاتبول 
سنة كاملة حتى عينه «السلطان يعيد. الحميد واعظاً في 
اليمن وقد سافر اليها مع لجنة اصلاحية سنة 451١م‏ 
وعندما وضل الى اليمن السعيدة وجد مايشرج صمدره 
فراح يعمل بهمة عالية فنجح في مهمته التي استغرقت 
عاما كاملا . عاد يعدها الى استانيول ٠‏ وتقديرا لجهوده 
القيمة وما قام به من واجبات منح رتبة ونيشاناً من 
الذرحة القالكة .. 

ولم يكلد الزهاوي يستقن في استانبول حتى اخذ 
يترصد بؤس وتعاسة الناس . والظلم والجور الذي 
يرتكبه خدم السلطان فنهضت في نفسه قوة جعلته ينتقد 
سلوك هؤّلاء بيقضائد لاذعة نشرها في الجرائد المصرية 
وبتاسفاء مستعارة . كما اتصل تنظيهات الأخراك 
الاحرار السرية وانضم الى الخلية التي يرأسها الشاعر 
التركي «صفابك» وخلال وجوده مع هذه الخلية أنشد 
قصيدته المعروفة «حتام تغفل » وفيها يخاطب السلطان 
عيد الحميد ويسبيها تفى الى يغداد .فعاد سنة ١1٠٠‏ . 
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العودة الى استانبول 


في ؟؟ تموز سنة ١1١8‏ وقع الانقلاب العثماني 
وارتفع شعار «حريت ٠‏ عدالت » مساوات» في أرجاء 
الامدراطورية وفرح الناسى فاكل مكان ١‏ وقد ار الخراف 
بالشاعر الزهاوي والرصافي فأخذا يخطبان في يغداد 
الخطب التي تؤيد الحركة الدستورية الجديدة . ومن 
قصائد الزهاوي التي يقول فيها : 


ان العدالة ويك اليوم في الطلب 
ياظلم فاستخفف اوفالجأ الى الهرب 
قد كانت العين قبل اليوم باكية 
من الاسى وهي تبكي اليوم من طرب 
البرق اهدى لنا بشرى بها هدأت 
أرواحنا بعد طول الخوف والرهب 


وعندما افتككت حمعة الإمكاد والخرفى فرفااق 
بعداد [نشد الرفاوي فاكلا : ١‏ 
حزب التعاون في الدنيا هو الناجي 
ل عر ول ا 
قد اعلنت للورى حرية فمضى 
زمان سخرة ذي أمر وقرياج 


وبعد ان فتحت ابواب الحرية قرر الزهاوي السفر الى 
استانبول وعندما وصل هناك بارك القائمين بالانقلاب 
الذين اطلقوا الخرية والسلاع في تفوس الناس. : ولم 
لش عل رد وق استاد ول 1لا ااه كد عدر امسر 
تتعينه اسكاذ] للفلسفة الاببلامية في المكتب الملكى : 
واستاذا لاد ف دان القدون ...شط الرهاوى ل ميد ان 
عمله نشاطاً ملحوظا غير ان المرض الم به . قضار يفكن 
بالءود ة الى اهله في مِعْد ان وقد كتب قصيدة يقول فيها' : 


تذكرت ربعاً بالعراق بعيدا 
واهلا وايامايه وعهودا 

وماء جرى بالواديين نميره 
ومنخفضات حوله ونجودآ 


عاد الزفاوي الى بقداد سنة ١504‏ قعين استاذاً 
«لجلة الاحكام العدلية» في مدرسة الحقوق . وبعد عام 
من عملة عزلة حسبين ناظم ياشا , الذي لقنه الرهساوي 
تطاعية يخداد» وسيب غزل الدرهاوى اذه نشر مقالاً قي 
جريدة «المؤيد الاسبوعي» القاهرية بعنوان المراة 
والدفاع عنها .وما أن اطلع السو عر هذا لقال حقى 
ثارت ثائرتهم بوجه الزهاوي فطلبوا من الوالي ايقاف 
الزهاوي عند حده . لان افكاره سامة وملحدة . وقد عزل 
الزهاوي ولازم بيته خوفاً من بطش السلطة . 


مواقف الزهاوي الوطنية 


عندما اقدم جمال باشا السفاح على اعدام افاضل 
الغرب:وهى حريمة هزت الامة العريية في تلك الفثرة دفعت 
الزهاوي لكتابة قصيدته المشهورة «النائحة» التي يقول 
فيها : 


على كل عود صاحب وخليل 
وفي كل بيت رنة وعويل 
قد اسود ليل الظلم حتى كأنه 
ستار عر الارض الفضاء سديل 
الى ان اتى بالفتح جيش عرمرم 
مدافقة تاى العدى وتوول 
هناك «اهل الشام» صاحوا وكبروا 
وكبر اعلام لهم وسهول 


الرحيل مرة اخضرى 


ان ججلة الاحدات التى هرت عل العراق وسلسلة 
التناقضات جعلت مشاعر الزهاوي تتضارب وتتناقض 
بين المدح والذم كل ذلك دفعه لمغادرة بغداد مجدداً وقبل 
السفر عام 1975 اقام له نادي الاصلاح حفلة تكريمية 
وفدهنا القى قصيدة عنتواتها ,عند الفراق» تقول ق 
مطلعها - 


عانقتني ليلى لوشك القراق 
فتلاقت دموعنا في العناق 
ليس لي بعد العراق مقر 
غير مصر . ومصر أخت العراق 
قد رحلنا عن العراق جميعاً 
انا والشعر والهوى باتفاق 


غادر الزهاوي بغداد بطرق السيارات فوصل الى 
دمشق وهناك نظم قصيدة بعنوان «في العراق مقامي» جاء 
ف مطلعها. 


لما شستض فق العراق مقر وليت مني الوجه شطر الشام 


اقام له المجمع العلمي العربي حفلا تكريميا القى فيه 
قصيدة «ما أغنى». 


ظننت بان الشعر يغني فما اغنى 
وكم شاعر في موقفي اخطأ الظنا 


د ان انى بتكرت اهل مشو له مار كينها الى 
بيروت وهناك رحب به ادباؤها واقيمت له الحفلات 
الكبيرة . وفي بيت «بدر افندي دمشقية» القى قصيدة 


«بيروت في سفري» يقول مطلعها : 


يممت بيروت بعد الشام في سفري 
اجلوباوجه امجاد بها بصري 


©وفي دار الجميل القى قصيدة «ماكنت ارتحل» يقول 
فيها : 
لولاً تفاقم شر ليس يحتمل 

ماكنت عن وطني بغداد ارتحل 


©وني «نزل سنترال» القى قصيدة بعنوان «اصبح اجمل 
مابدا» يقول في مطلعها : 
سينقشع الغيم الذي قد تليدا 
فيبيض ليلي بعد ان كان اسودا 


#قبل ان يغادر جميل صدقي الزهاوي بيروت » قدم 
رباعياته الى اهل بيروت لتطبع هدية لهم . 
©غادر الزهاوي بيروت قاصدا القاهرة وفيها نزل في 
«بانتسيون سافوي» ثم انتقل الى الدور الثاني من العمارة 
رقم ٠١‏ الواقعة فيشارع المدابغ . 

وعتد قا استفد ف القافة ه كد قمر 020 
مطلعها : 


احييك يامصر الجميلة يامصر بشعر يزكيه شعوري والفكر 


الرحال عائدا الى نغداند. ..وقي وظنه. رحب يه الناسن 
واقاموا له حفلا كبيرا حياه فيه الشاعر الكبير «معروف 


الرضاق» بقولة': 
ارى بغداد من بعد اغبرار زهت بقدوم شاعرها الزهاوي 
زهت بكبيرها ادبا وعلما زهت بطبيب علتها المداوي 


وما الاداب في بغداد لولا يراع جميلها الادعاق 
تفرد في جميل الشعر معنى فجل عن المعادل والمساوي 


©وانشد الزهاوي قصيدة جاء فيها : 
وطني الذي فيه ولد ت هو الذي فيه ابيد 


عنه على شغفي به انأى فتوجعني العهود 
ان لم أذد أناا عن حقوق للعراق فمن يذود؟ 


معارك الزهاوى الادبية 


كان الزهاوي شديد الولع بالخصومات الادبية . وهو 
لايفتعلها . بل ان رؤيته للحياة والكون لاتتلاءم مع 
تصورات تلك المرحلة . 
دمن هد الثارك - ' 
١‏ معركته مع روفائيل بطي عندما نشر في جريدة 
«الناشكة المديدة لعناكيها ابرافيم صالك شكر يفول 
«ان للرصافي شعرا قصصيا سبق فيه صاغة القوافي من 
معام ري فا تقاط عفنا و عله 
1 عنما ترق الشاءر (سماعيل سر ركاء الشاعر 
احمد شوقي فراح الزهاوي ينتقده بقسوة على صفحات 
جريدة الغراق وعندقا علموا ان الزهاوي قد كتب ذلك 
اشكد الهجوء عليه حاهنة الاستان محمد بهجة الأفر '' 
- ذهدريةة م الرشتاق الح كان سيتها الاستان حمر 
خامد الصراف: : الذي صادف ان كان ف زيارة للرصاقي 


فوجد عنده نسخة من ديوان الزهاوي وفيها تعليقات ضد 
الزهاوي فطلب من الرصافي اعارته الديوان لحاجته 
اليه . وعندما أخذه سارع فيه الى الزهاوي ومن ذلك 
الوقت قامت بينهما خصومة لم تنته الا في بيت محمود 
صبحي الدفتري في يوم ١578/١1/4‏ . 


قالوا في الزهاورى 


يقول الاستاذ احمد حسن الزيات «فقد كان ابوه » 
محمد فيضي الزهاوي مفتياً لدار السلام . وأخوه فقيها 
من فقهائها . فنشأ جميل بين ابيه واخيه يرتاض عقله 
ليتثقف ويرتاش خياله ليطير ولكن اخاه كما حدثني 
الزهاوي كان حشر اللسان لايتذوق الادب فكان يذوده عن 
رواية الشعر ويصده عن دراسة اللغة ويأبى عناده هى 
وتسامح ابيه الا ان يديم النظر في الادب ويروض القريحة 
على القريض فكان هم أخيه » وامل ابيه . ان يستقيم على 
عمو أشرته فكان ضاح قضاء وفقه ولكنه استقام عل 


محتوم طريقته فكان صاحب دعوة وفلسفة». 


© يقول عنه الاستاذ عباس محمود العقاد «ونحسب ان 
بنية الرجل مسؤولة كما يقولون عن هذا الولع والسرعة 
والقلق فهو في وثباته المتلاحقة على مكان واحد يصعد فيه 
وينزل اليه ويثبت عليه صاعداً نازلا . ومتردداً 
ومستقر] !.فكذا كان فق آخر د يوان كما كان ف اول 
ديوان» 

©يقول عنه الاستاذ ميربيصري «انه شاعر غمر البديهنة 
صادق الحس مرهف العاطفة اسبغ على الاصداء التي 
.فا صف الحدة والنقاء فقا اران خالسة ارق 
من صميم ذاته الظامئة الى التحرر والانعتاق» . 

© يقول الشيخ محمد رضا الشبيبي «ومهما كان 
الزهاوي الشاعر من حيث ديباحته وجزالتها ومن حيث 
اساليبه البيانية وجمالها في صورتها . ومهما كانت الطبقة 
التي ينتمي اليها او يجب ان ينتمي اليها » من طبقات 
الشعراء , فالحقيقة هي ان شعره في انسجامه وطلاوته 
ترجمان شعوره ومرآة تتجلى فيها صور عواطفه وترسم 
عليها أشكال احاسيسه وانفعالاته من دون بهرجة او 


تزويق . كما ان اغراضه في.شعره اغراض الشاعر 


النبيل :«يائفك: المساومة عل عراكسة مهما ادي ذلك ال 
الخر والخرمان . وحشة هذه الزية و شك لمجعل من 
بعضه على الاجمال شعرا جديرا بالرواية خليقاً بالبقاء» . 
#يقول عنه الاستاذ امين الريحاني «على ان لجميل 
صدقي الزهاوي منزلة في الشعر العربي اليوم لايشاركه 
احد بها . فهو في علمه وفي ادبه وفي شعره اقرب الى ابي 
العلذع ' 


ملامج شعره 


#يقول 'الاستاذ الراحل عبد الرزاق الهلالي . ان اهم 
ملامح الزهاوي هي : 

١‏ - انه اول شاعر معاصر هاجم العادات والتقاليد 
والجعود ودعا نشدة الى نيد التعصين ككل حراة ” 

؟ انه في مقدمة الداعين للاصلاح الاجتماعى . 
والقضاء على الفوارق الطبقية في المجتمع . 

- انه .من اوائل المناضلين من احل الحرية ٠‏ المتددين 
بالجور والظلم والاستبداد . 


؟ انه ف مقدمة مناصرى جرية المراة الذين بعو؟ إلى 
سفورها ومساواتها بالرجل . 

5 انه أول شاعر عربي معاصر اودع شعره كثيراً من 
را كما رليات العلا 

7 انه من الشعراء الذين جددوا في الشعر وابتعدوا عن 
المبالغة والخيالات :التي لاصلة لها بالواقع . 

- انه استعمل فى كدر دن شد و لفة رسهلة بشيطة ال 
الحد الذي لاببعدها عن حديث: التاش . 

م اول شاع عر مصاض مارير بالشمان 
القصصيء . 1 

ذ انه ف مقدمة الشعراء الكر. الدين دعو[ ال القومية 
الدربية واست يضها ابناءالاية الحريية , 


من اثار الشاعر جميل صدفىي الزهاوى 


اصدر الزهاوي في حياته خمسة دواوين هي : 
و الكلم المنظوم 
© ديوان الزهاوي 


© اللباب 

© الاوشال 

© الثمالة 

:الذزّعات. ا الشك واليقين 


00 
توق الزفاوى فننوم ١‏ شياظ 157١‏ حرنت يعدان 
عليه فاحتفل بتشييع جثمانه وسار خلفه الوزراء ورجالات 
الدولة والشتعراء والادياء . رقد ري دفنة ف مقيرة الإماء 
الأعظ ٠.‏ ووقفف الشاعر الرصاق درضه نهد الؤيات . 
ايها الفيلسوف قد عشت مضنى 
مثل ميت وصرت بالموت هيا 
ماحياة العظيم الأخلود 
بعد موت يكون للجسم طيا 
سوف يبقى بين الورى لك ذكر 
ناطق بالبقاء لم يخش «عيا» 
انت فرد في الفضل حيا وميتا 
حزت في الحالتين ذكراً عليًا 
سوف ابكي عليك شجواً واني 
تقد كنت فق الحاة شجيا 
350 


مختارات من شعر الزهاوى 


ايها الناس . قصيدة يحث بها الزهاوي الناس على 
درك اللهو . فقن مر وقته . وآن الآوان لكها مسسقظطوا 
للدواهي التي احاقت بهم والتي ستحيق بهم اذا 
ماعالجوا امورهم وتيقظوا .. ولكن رغم نداء الشاعر 
ويأسه في تلك الحقبة الزمنية يقول لهم «ايها الناس انتم في 
رقاد» .. والشاعر لايستسام للياس بل يرقع شعلة العلم 
لكي بذيب الظلام المتمثل بالجهل والقنوط . فهويقارن بين 
السنادن الذي قر شوق الكنة وحن الطلات إلى لسرن 
وهوذبول الحياة وعدمها . 

ويؤكد الزهاوي .. في قصيدته هذه على اهمية العلم 
وسمؤه فبالعلم يمكن ان تبعد الشرور عن الانسان . 
ويتأسى الشاعر في قوله «انا ناديت لويثير المنادي» .. ان 
الشاعر هنا يجعل العلم تاجاً ومناراً .. وعلى هذا التاج 
درة وبسسراج ...كم يعلو به ليصبح كوكياً وقاذاً ايديا - 


ماقاله في الحث على التقدم 
«أيها الناس» 


ايها الناس مر وقت الملاهي 
ايها الناس قد دهتكم دواهي 


انها النامن "انما أنا نافى 


ايها الناس انتم في رقاد 


انما العلم للمالك صون 


بين هذا وذاك لاشك بون 


وعلى الجهل ليس يثبت كون 
ان هذا للون وذلك لون 


لايكون البياض مثل السواد 


استتيروا بالعلم فقالعلم نون انها بالطو تنفى الشرون 
جرت :في هذ | السك ون |القدور انفضوا عذكم الحمول وذوروا 
انا ناديت لويتير المنادي 


فيه نفع لنا وفيه ابتهاج 
اوعلى التاج درة اوسراج 


انما العله اصل مانحتاح 
فهو الراس أوعلى الرأس تاج 


انها الناس سارعوا لانتباه, 


'مستنير كالكوكب الوقاد 

ان شاعراً كالزهاوي تربى منذ طفولته على حب الكتب 
كيف لايشجع على انتشار المكتبات واعتبارها مظهراً 
]1150 لكيه حك اه إإشته الكتولك 
سس 1 و شه الطت كامكات ا 
ماانتشرت في بلد ما .. يعني ذلك ان العلم ارتقى وان 
رجاله سوف ينهلون من شتى العلوم والفنون والآداب 
واد ماكلت بالك عن الكات . . وهدا يعد انها ستتحول 
إن رات والذرات فنا ف الجيل فالكانة و 
اهديتها تقوق اعد ان الكتاش ويعني به الحيش فالكتاب 
هو خير صديق وخير صاحب .. وصفحاته وسطوره عند 
عشاق الكتب ابه مايكودون بعشاق الكواعت' . اذن 
المكتبة أو المكاتب والكتب تمثلان وجهاً حضاريا كبيراً في 
حياة الاتسان . 


المكاتب 


أنشدقا ف حفلة اقيمت.ى رويال سما من فيل السيد 
فويس لامي فكتة عالة ' 


تجلو المكاتب كالكواكب ماللجهالة من غياهب 
كل الهداية والسنى عند الكواكب والمكاتب 
تفشو الاشعة.منهما١0)"‏ م2 كالمشارق والمغارب 
ان إلكاتب عند قو م مرتق لمن المآرب 
هن المناهل للرجا ل على اختلاف في المشارب 
رفل البلا اذا ا خلث ا كا صر 
حاكان كرحت التضكا | دنر يناسن اراي 
افق مدان الكاكة > فر إعدان لكات 
هذه مغذية النفوق س وتلك مجبلبة المعاطب 
عاد عاد 


ان الكتاي هو الستلم سالك 
اوراقه في عين عشا ق الهدى بيض كواعب 


لقند شفف الدزفاوي بعلوء الكواكي والأجرام 
السبارية ون قحي ة لزه . درسم لنالوة الكون 
وكيف ان المجرة تجري مثل نهر مستمر الجريان .. وفيها 
تست الكواكت الاخرى حم يدرك بحسة العلمي بان هده 
الكواكب تسيرها خلايا من كهرياء هي اشبه بالدم الذي 
يعد الانسان بالحياة . هذا الكامل للشاعر الفتلسوك 
اأرشاوي ...هو .صورة متخيلة لشاغر مسكون ببالشعن 
وبالعلم معاً . 


كرك اككدك ال ان كاكرن الكتاضبي 


تلك المجرة مثل النهر جارية 
كأنها حيوان والنجوم بها 
تهيجني رؤية الشعرى فان لها 
كأنها غادة حسناء قد هجرت 


فيها الكواكب والقنوان والسدم 
هي الخلايا له والكهرياء دم 
اذا بدت لمعاناً ضووه عمم 
من صاحب ومقتة فهي تلتدم 


العلم نور بين ايدي ال مرء في كل المطالب 

والجهل اشبه بالظلام يحفهمن كل جاتب 

العلم للحسنات يمطر مكل هاطللة: الستحائب 

العلم يعفي المرء في الاعمال من تقل التاعب 

بالعلم طارالمرءحتى ‏ مرمنبين السحائب 

بافعلمقدتماتصا ل للمشارق بالمغارب 
يننا 


©#يمعن الزهاوي النظر في السماء .. ثم يترك نفسه هكذا 
سارحاً مع التيه العميق “بخص ويتدرى لغله يجد قي 
هذا العمق اللامتناهي شيئاً يدله على سر هذا الكون 
العظيم وهو عندما يعود الى ملكوت الارض يتذكر انه 
ساكنها وان عليه ان يقارن بين اعماق السماء ونجومها 
وهي سابحة بغير عمد او استناد . ويمثل نفسه فيلسوفاً 
يستطيع ان يقرأ فصولا من كتاب هذا الزمان وقد 
يستطيع التوصل اولا ولكن البحث عن الحقيقة والعلم هو 
الطريق الى معرقة دقائق الكون . 


5 


وها التجوم دراها العين لامعة . في اللحل الاشموس فاجهًا الحم 
هل الحدوث بها احرى ام القدم 


لايعلم الناس مهما أمعنوا نظراً 


يتحرى 


تطكر إلى السمكاء عمكق 
اعلى الروح في الثريا امير 
انما نحن ساكنون بارض 
ان ١اعماق‏ السماء تجوما 
قرا الفيلسوف فيها فصول 


يتحرى نهاية الايعال 
ملفاءق الذرى عل الاحسان 
هي اذتى مراتب.الايججاد 
شاحات فنها 2 إستسان 
من كتاب الدهور والاباد 


السوان نفسشة ولكنت ميقي معي تفلي فرية رأفعة فى 
فد كان السول و فنه .. فهر سال لمانا تطركت 
النجوم وما هو كنه الأ ...ول النافع اقدر ف ناته ام هنا 
وتان تخالفنا .في القعسدة اسئلة واحاحى نكال 
الشاعر إن ستل لكاي عا 0 الامو الفقد” 
ولكنا عند ها تدر ال عصرنا لاحر نس ان لكل ان 
الاسئلة اجوبة جاهزة ولاتحتاج الى تعقيد .. ولكن.علينا 
إن تك القرة الى عاش فشا شاع ١‏ الرفار كا 
كان لصيل هر الات" 


الشمس 


ا مرك انظاء 
وهي في عالم المجرة قاعلم 
حكن ف ]رضنا تمش جما 


سابح في بحر بعيد القرار 
قر هاغك هن الأقكدار 
فوق جرم محقر سيار 


في هذه القصيدة «كأنك لاتعلم» يسأل الزهاوي ثم 
يجيب وعبرهذا الحوار الشعري الملغن .. ينقلتا الى حيرة 


طاف يسعى على ذكاء كما طا 


قت بليّل فراشئة حول شأ 


«كانك لاتعلم» 


كن ممذكة الأدكم 
وماهو كنه الاثير الذي 
وبين الجواهر جذب فما 
هل الدفع اقدر فيذاته 
هما قوتان تخالفتا 


كأنك مثلي لاتعلم 
فسيح الفضاء به مفعم 
دواعيه اني مستعلم 
من الجذب ام هل هما توأم 


فذلك يبني وذا يهدم 


5 


كاذ جيني نس يملا" ا حلافي فلكد[رتالم 
ونقدح بالفكر البابنا 
ويأبى لسان الطبيعة ان 


لذاك بواعث اونزعم 
بما نحن نذكر لانجزم 
زنادا ولايتجل الهم 
يبوح يما نحن نستعلم 


الشاعر جميل صدقي الزهاوي مسكون بحب وطنه .. 
سكو حك دجلة هذا النون الال الذى كنت عه 


الشنعراء.... وسفكوا الدماء من اجله .. فالزهاوي ينادي 


دجلة ان لايخرج من حوزة العراق طالما تحن أحياء على 
هذه الأرخن .. تحن تفديك مكل ماخفلك ١.‏ اها اذا اغلينا 
الموت .. فيا دجلة كابر اما ان تجف اؤان تمضي الى ختفك. . 
ولكن لاعليك يادجلة .. فلقد نهضنا » ونحن حفاظ لها . 


ويعضنا مرصوص لبعض . 
©ومن شعره في حب الوطن 
«الا اذا متنا» 


ونحن احياء على الارض 


دجلة لاتخرج من حوزنا 
الأاذا متناوعمالروى 


لقد نهضنا اليوم حفظاً لها 
كتنائب تدزحف في طولها 


من الاعادي ايما نهض 


والبعض مرصوص الى بعض 


على الرفات 


تانكر كالطف) اامكرن 
أظر الشجاعة فى الرها 
ان الصير اذا انيكا 
تبنى عروح الغاليين 


©قصائد في الوصف 


في الحكرب. الابالفنات 
ل فتلك من خير الصفات 
فت أمهة لإآلى الشحات 
على الجماجم والرقفات 


«الربيع والطيور 


ان سجع الحمام في السماء 
وبريق الندى عل الازفار 


وهبوب النسيم بعد القطار 
وخرير الماء الزلال الجاري 


موحيات الي بالاشعار 


فاذا مادعا الحمام هديلا 
وأزانى التدى محيا صق لا 


سكرااوالسيم فى لكل 
وجرى الماء حيث الفى مسيلا 
جاش شدو بالشعر في افكاري 


فترنمت كالطيور صباحا 
ذاك شر الهوى .4 اقل مانا 


بغناء يمازج الارواحا 


في نشيد يولي النفوس ارتياحا 


قد تعلمته من الاطيار 


حبذا الروض في زمان الربيع 


مرّفيه النسيم غير سريع 


ان حسن الازهار فيه طبيعي 
فوق :شطع مكل السماء ببديع 


فيه تزهو النجوم بالانوار 


ماأروع الزهاوي حين يصف جلال طلوع الشمس 
وكيف انها تطلع من وراء التلاع . والشمس عند الشاعر 


تزيل الكآبة والوجع النفسي . فالشمس هي الرياض وهي 
رونق التراب الطيب . يتغنى في كل سطر وفي كل لوحة 
جميلة تعكس حب الشاعر للموج والنجوم والاقمار وهو 
منظر طالما تعد الشاعر امسر رك 


«الشمس في الطلوع» 


طلعت في جلالة ووقار 
من وراء التلا ع شمس النهار 
طلعت من حجايها كآله الحسن 
في موكب من الانوار 


. وتجلت مثل العروس يوجه 


نوره باهر اولي الابصار 
فكت مك الرنى وكوالتها 
رداء مطرزا بالتضان 
وادرت على الرياض شنعاعاً 
لج في لثم ميسم الازهار 
كلما مش ظاهر الأارض اعطى 
رونهاللتران والاحجان 


ماتدانى الا اذاع نشاظا 
لحياة الحيوان والاشجار 
وله في جداول الروض رقص 
فوق شنط الماء الزلال الجارى 
واضاء الهواء فهر كتحن 
ماج في لج نوره الموار 
ان للشمس منظراً ليس يلفى 
مثله ف التجوم والاقمار 
مقط راق كه غير اني 
كل يوم أراه بالتكرار . 


يقف الشاعر جميل صدقي الزهاوي امام بناية 
المدرسة المستنصرية بعد ان تحولت الى أثر ويستعيد 
بقصيدته .. امجاد هذه المدرسة يوم كان يدرس فيها 
طلاب من كل انحاء الارض . ففي هذه المدرسة كان العلم 
يسقي الاجيال والشباب . وكان الظامئون للعلم يقطعون 
كا امال والإهوال لكى بصيو ال هذه الارسة 
العريقة يعلمها كك التى يقف امامها الزهاوي 
وهي طلل ا اننا كبا 22 السطراء 
ذكريات امجادهم عند بقايا ذكراهم . 


ههنا كان الشعب يلفي دليلا 
كلما رام للمعالي وصولا 
ههنا كان العلم يجلو السجايا 
وينير الحجى ويهدي السبيلا 
ههنا في ظلال هذي المباني 
لبس الشرق غرة وخجولا 
ههنا كانت الحضارة تبينى 
للحكومات في البلاد أصولا 
من هنا كان العلم يبسط فوق الارض 
من ظله جناحا طويلا 
من هنا كانت العروبة تجني 
ترقا يان خا وفحداا اثلا 
من هنا كان العلم يسقي شباباً 
ظمئوا للعلى ويسقي كهولا 
من هنا كان الشرق يهدي الى الغر 
ب ضياء به ينير العقولا 
وفنونا في روضها العين ترعى 
ترجسا اويتنفسجاً مطلول 


ماقاله الزهاوي في النساء 


النساء 
ان النساء ربيع لنا ونعم الربيع 
وانهن رياحين زامرات تضوع 
وانهن اذا ظلمت ليال شموع 
واتنهن ايتساما ت تارة ودموع 
تشناقين قلوب لنااحوتها الضلوع 
ترف روحي عليهن والغرام نزوع 
والقلب مني كأس للبين فيها صدوع 
لي بعد نأي اليهن اوية ورجوع 
ان الرجال جذوع ان النساء قفروع 
حديتين لطيف وحسنهن بديع 
1 تظدرات من العسان تررع 


تحية وترحيب 
© القاها تكريما للاستاذ الريحاني 
حييت من زاكر قد تجاء متدفعا 
سار متخفضا طو ) ومركفها 
مو ملو ان در نلعن كاسما 
500 كت تحرديمن ازراقة الشكر 
حييت من كاتب اثرى به الادب 
عليك في الشرق تبني فخرها العرب 
قد جئت بغداد اذ! بغداد تضطرب 
نزلت بالروض وا لازهار ذ اوية 
هناك والروض لاغض ولا نضر 
حييت من شاعر للحق مكتنه 
لشعره الشرق القى سبمع منتبه 
بكيت والشعر حتى فاض دمعكما 
فيالها عبرات كلها عبر 
الشعر انت وانت الشعر فيه هدى 
بل شعرك الزهر في روض الربمع بدا 


قطله عند عيدان الصباح ندى 


عودة الرصافى 
© أنشدها بعد عودة الرصافي من الاستانة 


أرى قلقاً يمحو الدجى ثم لاادري 
امط فحز اك اء فطل الشدر 
ام اليوم قد هيت ترحب دجلة 
ببلبلها الغريد بالشاعر الحر 
ومنها : 
كان شقاء الدج والنى طالة 
يضيء جميلا بعض اخلاقه الغر 
قد أخضل روض الشعر حتى حمدته 
وحتى رأيت الزهر يبسم للزهر 
ترنم يشدوفوق ايكه 
ل ل عات لمر 
واني بمعروف لأعتزأنه 
أخوثقة والحر يعتز يالحر 
كلانا يريد الحق فيما يقوله 
واني واياه الى غاية نجري 
فخذ بيدي اللهم في كل دعوة 


وهذا اخى معروف اشدد به ازري 


الى مصر 
#قالها في طريقه الى مصر ونشرها في المقطم 
لقد سرت من بغداد يدفعني الوجد 
ا 
الى مصر اما مصر فهي كأنها 
كعاب ووادي:النيل في بجيدها عقن 
الى حيث نلقى الحر للحق ذادة 
كرما قلا خم فناك ولاق 
الى بلك للعلم في ارضه هدى 
وللشعر مثل النجم في جوه وقد 
يثبطني حب ليغداد لارْب 
ويدفعني شوق الى مصر مشتد 
مشيت الى مصر اسار ع قيلما 
طريقي الى مصر الجميلة ينسد 
سالقي غصا الترحال في مصررانها 
بلادلها من نيلها يكثر الرفد 
واشدو بشعري هابطا ظل دوحها 
فتبسطذاك الظل افتاتها المللك 
ويشملني ابناؤها برعاية 
1 ارى انني قد لاأرى مثلها بعد 


وللريح القاها بوجهي عذوبة 
وللماء احسوة على كبدي برد 


عإد عاد عاد 
©مقاطع من قصائد متفرقة 


فاطمة رشدي 

ماشاهدت عيني ممثلة كقاطكهة الك 
ابدت جلال الفن حتى في مواقعه الخطيره 
للف م الفن ثض, الف فاطمة القديره 
حلفت مله فك قلطا فكاك ولانكين 
هذى فاة السلل لمان قن نسم نكي 
جاءت تلاعب دجلة ابان سورتها الاخيره 

د عاد عد 

اذكري 


اذكري اذ كنا صغيرين تلعب 
وعلى انغام الطبيعة نطرب 
اونغني معا اناشيد قد طا 
بت بلحن مشج وصوت مكهرب 
او على ناعم الثرى نتتزى 
والثرى للصبيان اقرب ملعب 


تارة نعدو مبعدين واخرى 
فوق ميثاء رمله نتقلب 
وعلى نشز فوق دجلة نستلقي 
امتفاء أراحة كن نف 
ثم نمض الى الحدائق نجني 
مانلاقي من كل زهر محبب 
الأزاهير فحينا تلوى 
والعصافير فوقنا تتوثب 
واذ! ماطان الفرائن ركضنا 
خلفه في لباقة نتعقب 
33 
عصفورة الوادي 
لع قن السهار حدر حل النادى 
ولم تبق يقظى غير عصفورة الوادي 
شدت في هدوء الليل تدعو اليفها 
وق كندوها تنجو لسامعه بان 
تردده في خيرلحن سمعته 
وتدشد ه شعرا عل كر انشاد 
فيا حسن شعر محزن مظرب معاً 


وياحسن لحن ثم ياحسن ترداد 


فبت وعيني لحظها يخرق الدجى 
وسمعى عل بعد الى الطائر الشادئ 
قد انتبهت في ليلها فتذكرت 
اليقاً غدا عنها ولم يعد الغادي 
يدانا 


«كتتحة ساقي الشواء 
قا ال كمي سا0 
وهوفيه اميرها الجحجاج 
حبذا الموسيقى وحسبك فيها 
لاست 


الشعر 


الشعر ديوان العرب 
هو الذي قامت به 
وهو الذي كان يخفاف 
لك إن 
الشهى زه عط 

لاف اف إتكراكة 
ماانقلبوا انقلايهم 
وهو الذي اذكى الشعوى 
وهو الى الوحى يمت 
لقد روى وما افترى 
طوبي لمن مارسه 


والشعر عنوان الادب 
في الشرق نهضة العرب 
داكا عن الحنة 
الحق عن العين احتجب 
انبته ارض الشحرب 
كالعين حولها الهدب 
ن قبل ان يرقى الادب 
ر بالظهور والغلب 
بن قديم بالذ 
الأغلاا إلا كلت 


د ل 66 


لغةليس يفهم العقل 
وتر جامد ورق بلا حس 
وكأن الاوتار تحت يديه 
كلما حستها الأتامل مده 
ا ار 
اعتموا فرضة الننها ‏ إلذك 
إن رلك ماد لك 
نغمات فاضت على الجو حتى 


مايسمع منها وتفهم الارواح 
فمن اين جاء هذا النواح 
السن تشرح الغرام فصاح 
شملت ارواحا لنا الافراج 
واذا مااراد فهومزاح 
فهي في كل مرة لاتتاح 
كل نفس حساسة ترتاح 
ملأته كما يفيض الصباح 


في مسرح رمسيس 
©يرحب فيها بالاستاذ يوسف وهبي 


ف القن معتى عسنة لاعف 
حتى يمثل مايمثل يوسف 


ع الف 42 حتف 
ابناؤه وسبيلهم ان يحتفوا 
حيته عاصمة الرشيد قشييها 
وشيابها للعبقرية تهتف 
هبت تصفق عند رؤيتها له 


حتى اذا قلت انتهت تستائف 


طربت على تمثيله وترنحت 
فكانفا قد اسكركها قرقف 
يبكي العيون بما يقول ممثلاً 


ويعود في رفق لهن يجفف 
يجد الذي يرنو الى تمثيله 
ان الحياة تعاد ثم تكيف 
وهناك تشترك النفوس بحسها 
وهناك اشتات القلوب تالف 
الفن حر لايلين لقاهر 
والقن لايعتى ولاايتزلف 
انا اكبر القنان يمشي مطلقاً 
من كل قيد لاكمن هو يوسف 
مااجمل النجم الذي في ليلتي 


يرنى الى من السماء ويشرف 


رابندرات طاغور 


© القاها في الحفلة الكيرى التى اقيمت له 


كنت طاغور ماثلا في خيالي 
عن يميني اذا نظرت يميني 
مثل نجم يهدي ابتساما جميلا 
وانا ياسط اليك يدي في 
قلت لي .إن اردت :ان نتتاحى 
ايها الشاعر العظيم سلام 
وسلام عليك في كل يوم 
معدن مانت للفضافة هرا 
اننا هذا الشعر حين مفنية 
انني لااخثى عليه زوالا 
انت من رمتا للنوايغ قدا 


حيثماالتفت اجدك حيالي 
وشمالي اذا نظرت شمالي 
في دجى الليل من كل مكان عال 
ضرع اليائس الكثير الملال 
فادن مني وفي الدنو تعال 
من محب لأي شعرك تال 
وسلام عليك في كل حال 
مثلما البحر معدن للآلي 
على قربه بعيد المتال 
اذه للخللود لللزوال 
«احد من اولئك الابطال 


إندفاعات 


ياموطنا قد ذبت قيه غراما 


اهدي اليك تحية ؤسلاما 


لولاك لم أك في الوجود ولم اشم 
بلح العا راسي الانقانا 
افديك من وطن نشأتهبأرضه 
ومرحت فيه يافعاً وغلاما 
ماك الإروعة مطلولة 
در الى ريفدق الاكناما 
غازلت منها في الغدو ينفسجا 
تدعت منها و الاصيل خرن 
وسعدت العب فوق ارضك ناشئًا 
وشقيت شيخاً لايطيق قياما 


سينا 


العندليب 


انصتوا أنصتوا فقد طاف 
واذا العندليب غرد فالاسماع 
انما العندليب والصوت منه 
ملك الطير كلها في الاغاني 
هو ان صاح فالجوائح تهفو 
وكأن الاشجار جمع غفير 
وكأن الازهاز عند تغنيه 
شاعر الروض العبقري فما ان 
شدوه يطرب النفوس جميعاً 


وهو نار في لوعة القلب يبقى 


لمانا 


بالورد صباحاً يغرد العندليب 
تنصاع والنفوس تطيب 
حين يشدو للاصالي حبيب 
فله التاج وحده والقضيب 
وان كادى فالقلوي تجيت 
تسمع العندليب وهى خطيب 
قلوب لها اليه وثوب 
شعره تقليد ولامكذوب 
0 
وهو سحر يحار فيه اللبيب 
صاعداً في الفضاء متها اللهيب 


المصادر 
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